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ــــــد ومنهــــــا مــــــا  ــــة مــــــن النــــــوازل الشــــــرعیة المتعلقــــــة بالأوبئــــــة؛ منهــــــا مــــــا یتعلــــــق بالعقائ هنــــــاك جملــ

ــــــاك مــــــا یاســــــة یتعلــــــق حتــــــى بالسیتعلــــــق بالعبــــــادات والمعــــــاملات والأســــــرة أو الأحــــــوال الشخصــــــیة، وهن

عنیـــــت ببیـــــان بعـــــض أحكـــــام النـــــوازل العقدیـــــة ؛الشـــــرعیة، وهـــــذا البحـــــث؛ ومـــــن خـــــلال هاتـــــه الأســـــطر

، مبینـــــا فـــــي ذلـــــك حقیقـــــة الأوبئـــــة عامـــــة ؛ )19كوفیـــــد( : یســـــمى بـــــــالمتعلقـــــة بوبـــــاء كورونـــــا، أو مـــــا

ــــان موقــــــف المســـــلم عنــــــد نـــــزول الآفــــــات وانتشـــــار الأوبئــــــة، ثــــــم  والفـــــرق بینهــــــا وبـــــین الطــــــاعون، ثـــــم بیــ

ـــــم بعـــــ ـــــة مـــــن  الأحكـــــام العقدیـــــة قمـــــت دها بیـــــان الأســـــباب الشـــــرعیة للوقایـــــة مـــــن الأوبئـــــة، ث بـــــذكر جمل

كمــــة مــــن وقــــوع هـــــذه إلـــــى االله والحِ نســــبة الشــــرّ مــــدىمســــألةلوبــــاء كورونــــا، كـــــالتعرض : المتعلقــــة بــــــ 

بیــــــان حكــــــم تعلیــــــق وقــــــوع هــــــذه الأوبئــــــة إلــــــى أســــــباب طبیعیــــــة فقــــــط؛ كمــــــا الطــــــواعین؟ والأوبئــــــة و

الوبـــــاء والطـــــاعون؟ كمـــــا أننـــــي ســـــأتطرق إلـــــى مســـــألتین مهمتـــــین؛ الأولـــــى؛ ن وســـــبّ لحكـــــم لعْـــــأتعــــرض 

تحریـــــر مســــــألة انتقـــــال العــــــدوى فـــــي الشــــــرع بـــــین الإثبــــــات والنفـــــي، ومســــــألة التـــــداوي والأخــــــذ بأســــــباب 

الاحتیـــــاط وهـــــل یتنـــــافى ذلـــــك مـــــع التوكـــــل حقیقـــــة؟ وتبقـــــى مســـــألة ذات شـــــأن فـــــي عصـــــرنا وهـــــي هـــــل 

  .وهناك مسائل أخرى جدیرة بالبحثوباء عن الكفار، أو إهلاكهم به؟یجوز الدعاء برفع ال

العقـــــديالفقـــــهالعقدیـــــة؛الأحكـــــام؛19كورونـــــا؛ كوفیـــــد وبـــــاءالعقدیـــــة؛النـــــوازل:الكلمـــــات المفتاحیـــــة

  .بالأوبئةالمتعلق

Abstract:

including those relating to beliefs, such as those relating to worship, 
transactions, family or personal status. The epidemic of corona, or so-called : 
(Coved19), showing the reality of epidemics in general, the difference between them 
and the plague, then the statement of the position of the Muslim when the plague 
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swells and the spread of epidemics, and then the statement of the legitimate causes for 
the prevention of epidemics, and then I mention a number of streptococcal provisions 
Related to: Corona epidemic, such as exposure to the question of the ratio of evil to 
God and the wisdom of these epidemics and plagues? And to explain the ruling on the 
suspension of these epidemics to natural causes only; I will also address two 
important issues: first, the liberalization of the issue of transmission in Islam between 
proof and exile, how to prevent that conflict, the issue of medication and the 
introduction of precautionary reasons, and whether this is contrary to the fact that it is 
true. A significant question remains in our time: is it permissible to pray for the lifting 
of the epidemic from the infidels,or . 

Keywords: nodal anecdotes; Corona B; Covid 19; nodal judgments; and
epidemiological jurisprudence. 

مقدمة

یشــــهد العــــالم الإســــلامي الیــــوم كغیــــره مــــن الــــدول نازلــــة كبــــرى، وبائقــــة عظمــــى لــــم یشــــهد 

« :با، وموقفــــا رهیبــــا ممــــا نــــزل بــــه مــــا یُعــــرف بــــــالتــــاریخ مثلهــــا، فالعــــالم الیــــوم یشــــهد ظرفــــا عصــــی

ــد خلــــف » 19كوفیــــد « أو» فــــایروس كورونــــا ــذي لــــم یشــــهد العــــالم مثلــــه، قــ ، فهــــذا الفــــایروس الــ

ــــب تقــــــاریر ـــــن المــــــوتى حســ ـــــلا عــــــن مئــــــات الألاف مـ منظمــــــة الملایــــــین مــــــن الإصــــــابات؛ فضـ

فــــــي قلــــــوب ومــــــازال لحــــــد الآن یحصــــــد الأرواح، ممــــــا بــــــث الرعــــــب والفــــــزع،1العالمیــــــةالصــــــحة 

وسیاســــیة؛ أثــــرت ســــلبا علــــى واقــــع واجتماعیــــةاقتصــــادیةالنــــاس،  ناهیــــك عمــــا خلفــــه مــــن آثــــار 

النـــاس والــــدول، فهـــذا الفــــایروس قـــد أبهــــر وأعجـــر العــــالم، بحیـــث أصــــبح العـــالم كلــــه منعـــزل إمــــا 

ــر تجــــــوال، إغــــــلاق الأمــــــاكن العامــــــة ، فــــــرض قیــــــود  بحجــــــر منزلــــــي، أو عــــــزل صــــــحي، وحظــــ

ــــلات الحــــــــــج علـــــــــى النشـــــــــاطات التجا ــــــــق رحـــــ ــــــــادة، تعلیــ ـــــاكن التعلـــــــــیم والعبـ ــــــلاق أمـــــ ـــــة ، إغـــ ریـــــ

ـــــود الموضـــــوعة والاجتماعیـــــةإلـــــخ، فضـــــلا عـــــن المشـــــاكل النفســـــیة ...والعمـــــرة المنجـــــرة عـــــن القی

  .من أنظمة هذه الدول على حیاة الناس

ـــلم الشـــــرعیة فـــــي التعامـــــل مـــــع هـــــذه الجائحـــــة لیســـــت كـــــأي نظـــــرة  ولاشـــــك أن نظـــــرة المســ

رى، فالمســـــلم الیـــــوم یواجـــــه مخلوقـــــا، وجنـــــدا مـــــن جنـــــود االله عزوجـــــل أخـــــرى مـــــن الـــــدیانات الأخـــــ

}وَمَـــا یَعْلـَــمُ جُنُـــودَ رَبِّـــكَ إِلاَّ هُـــوَ { : أعجـــز البشـــریة جمعـــاء، ولســـان حالنـــا یحكـــي قولـــه تعـــالى

ـــــه تعــــــالى ]31:المــــــدثر[ ــــال الفــــــایروس یحكــــــي قولـ فَلَــــــوْلاَ إِذْ جَــــــاءَهُمْ بَأْسُــــــنَا {:، ولســــــان حــ

، فهــــــو نـــــــداء للبشــــــریة جمعــــــاء بـــــــالإقرار ]43: الأنعـــــــام [}نْ قَسَـــــــتْ قُلـُـــــوبُهُمْ تَضَــــــرَّعُوا وَلَكِــــــ

  .بربوبیته عزوجل، وأحقیته بالعبودیة، وكذا بالرجوع والإنابة إلیه

ویبقى المسلم في هذا تواجهه مجموعة من النوازل الشرعیة؛ والمتعلقة بهذا الوباء، والتي في 

ة متخصصة یجمع فیها الباحث كل هذه النوازل، عقائد، الحقیقة یجب أن تفُرد بدراسة أكادیمی

وغیرها، إلا أنني ومن المهم رأیت أن أخصص هذا البحث ...عبادات، معاملات، أحوال شخصیة
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بإبراز بعض الأحكام المتعلقة بالنوازل العقدیة لهذه الجائحة، حتى یبقى المسلم مطمئنا ثابتا، لا 

، لنوائب، مسلِّما في ذلك كله أمره إلى االله عزوجلتزعزعه المصائب، ولا ترده عن دینه ا

؟ وما هي المسالكالمتعلقة بهذا الوباءالعقدیة الأحكام والإشكالیات المطروحة؛ ماهي أهم 

للوقایة من هذا الوباء؟ والتي ینبغي للمسلم خاصة ألاّ منهاالأخذیجبالتيالشرعیةالوقائیة

تبعته في هذا البحـــث، فهو المنهج الاستقرائي التحلیلي؛ یغفل عنها، وأمــّا عن المنهج الذي ا

  : والذي قمت من خلاله بــــ 

ــــــالتّ بعض الاعتنــــــاء بــــــ-1 ــــــواردة ةعریفــــــات العلمیّ والفقهیــــــة، والفــــــروق الشــــــرعیة للمصــــــطلحات ال

  .في البحث ما استدعت الحاجة لذلك

عنایـــــــةمــــــدى، وإبـــــــرازوبــــــاءقـــــــة بهــــــذا الالمســـــــائل والنــــــوازل العقدیــــــة المتعلّ هــــــمّ لأاســــــتقراء -2

  .عامةبالأوبئةالمتعلقالعقديالجانببإصلاحالشّریعة

  .توثیق النقول والآثار من مصادرها الأصلیة ما أمكنني ذلك-3

ـــــــم -4 ــــــذكر الكتـــــــاب، ث ــــــا بـ ـــــــه منهمـ ــــــدیث فـــــــي الصـــــــحیحین أو أحـــــــدهما ، خرجت ـــــان الحـ إذا كــ

  .الباب، ثم رقم الحدیث

  .لصحیحین؛ خرجت من مظانهإذا كان الحدیث في غیر ا-5

  .وضع خاتمةٍ وتذییل البحث بفهارس المصادر والمراجع-6

  حقیقة الأوبئة والفرق بینها وبین الطاعونــــ1

  :لغة واصطلاحاــ التعریف بالأوبئة1.1

هو المرض العام، یقال أوبأت الأرض، فهي موبئة، ووبئت : الوباء: قال أهل اللغة: الوباء لغة) أ

  .2، فهي موبوءة]مبني للمفعول[، فهي وبئة، وبالضم ]بفتح أوله، مبني للفاعل: یعني[بالفتح 

ـــةٍ  ـــي جِهَ ـــالَ بَعْـــضٌ هُـــوَ مَـــرَضُ الْكَثِیـــرِ مِـــنْ النَّـــاسِ فِ ــل الفقـــه بأنـــه كُـــلُّ مَـــرَضٍ عَـــامٍّ، وَقَ وعرفـــه أهـ

  . 3دُونَ سَائِرِ الْجِهَاتِ 

فتــــه منظمــــة الصــــحة العالمیــــة علــــى أنــــه أمــــا تعریــــف الوبــــاء بشــــكل عــــام؛ فقــــد عرّ : اصــــطلاحا)ب

حالــــة لانتشــــار مــــرض معــــین، حیــــث یكــــون عــــدد حــــالات الإصــــابة أكبــــر ممــــا هــــو متوقــــع فــــي 

    .4مجتمع محدد، أو مساحة جغرافیة معینة، أو موسم أو مدة زمنیة

  : وباء كوروناــ  2.1

ــاختصارًا كوفید(2019وباء فیروس كورونا  ــ سم المرض التنفسي الحاد ، ویُعرف أیضًا با)19ــــ

، هو مرضٌ تنفسي إنتاني حیواني المنشأ، تعد فیروسات 2019المرتبط بفیروس كورونا المستجد 

كورونا فصیلة كبیرة من الفیروسات التي تسبب اعتلالات تتنوع بین الزكام وأمراض أكثر وخامة، مثل 
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) سارس(ب الرئوي الحاد الوخیم ، ومتلازمة الالتها)MERS-CoV(متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة 

)SARS-CoV .( ا المستجد سلالة جدیدة لم یسبق تحدیدها لدى البشر من قبلنویُمثِّل فیروس كورو.  

وتشــــــــمل الأعــــــــراض الشــــــــائعة للعــــــــدوى أعراضًــــــــا تنفســــــــیة والحمــــــــى والســــــــعال وضــــــــیق 

وفـــــي الحـــــالات الأكثـــــر وخامـــــة، قـــــد تســـــبب العـــــدوى الالتهـــــاب . الـــــنفس وصـــــعوبات فـــــي التـــــنفس

  .5الرئوي، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخیم، والفَشَل الكُلَويّ، وحتى الوفاة

وقـــــــد صـــــــنفت منظمـــــــة الصـــــــحة العالمیـــــــة بـــــــالنظر إلـــــــى  تفشـــــــي هـــــــذا  الفیـــــــروس بشـــــــكل 

  .»جائحة«رهیب بوصفه وباءً عالمیا أو 

ــــــدَّةُ الَّتِــــــي تَجْتــَــــاحُ الْمَــــــالَ فِــــــي " : والجائحــــــة جَاحَتْــــــهُ : فِتْنَــــــةٍ أَوْ غَیْرِهَــــــا وَیُقَــــــالُ وَالْجَائِحَــــــةُ هِــــــيَ الشِّ

  .  6"الْجَائِحَةُ وَأَجَاحَتْهُ بِمَعْنًى وَكَذَلِكَ جَاحَهُ اللَّهُ وَأَجَاحَهُ وَاجْتَاحَهُ إِذَا أَهْلَكَهُ بِالْجَائِحَةِ 

ــــــة، الـــــــدكتور تیـــــــدروس أدهـــــــانوم غیبریســـــــوس، إن  وقـــــــال رئـــــــیس منظمـــــــة الصـــــــحة العالمیـ

ــــطلح لســــــببین رئیســــــین همــــــاالمنظمــــــة ستســــــتخدم  ســــــرعة تفشــــــي العــــــدوى واتســــــاع : هــــــذا المصــ

قصــــــور الــــــنهج الــــــذي تتبعــــــه بعــــــض الــــــدول علــــــى مســــــتوى الإرادة "نطاقهــــــا والقلــــــق الشــــــدید إزاء 

  .7للفیروس" السیاسیة اللازمة للسیطرة على هذا التفشي

  :؟هل وباء كورونا یعد طاعوناــــ3.1

ــــــات الشـــــــــرعیة، ومـــــــــن خـــــــــ ـــــــالنظر إلـــــــــى التعریفـــ ــــــــتنادا إلـــــــــى بــ ــــــــلام الفقهـــــــــاء ، واسـ لال كـ

المعطیــــــات المقدمــــــة مــــــن منظمــــــة الصــــــحة العالمیــــــة، وتقــــــاریر الخبــــــراء الصــــــحیین، فــــــإن هــــــذا 

، الوبــــاء لا یُعــــد طاعونــــا بالمســــمى الشــــرعي، والــــذي تتعلــــق بــــه مجموعــــة مــــن الأحكــــام الشــــرعیة

8الطَّاعُونُ أَخَصُّ مِنْ الْوَبَاءِ لأن
.    

فــــــإن تعریــــــف الفقهــــــاء للطــــــاعون فــــــي الجملــــــة مــــــن هــــــذا مــــــن جهــــــة، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى 

قـــــــال خـــــــلال أعراضـــــــه تختلـــــــف مـــــــع تقـــــــاریر منظمـــــــة الصـــــــحة العالمیـــــــة عـــــــن وبـــــــاء كورونـــــــا؛

ـــــ فــــي تعریــــف الطــــاعون؛ أصــــل الطــــاعون القــــروح الخارجــــة فــــى  ـــــ رحمــــه االله ـ القاضــــي عیــــاض ـ

ــــیْسَ : والوبــــاءالجســــد، ــــاءٌ وَلَ ــــا، عمــــوم الأمــــراض، وَإِلاَّ فَكُــــلُّ طـَـــاعُونٍ وَبَ ــــاءٍ طَاعُونً ویــــدل كُــــلُّ وَبَ

وَخْــــزُ أَعْــــدَائِكُمْ مِــــنَ «:فــــى حــــدیث أبــــى موســــى-علیــــه الســــلام -علــــى مــــا أشــــرنا إلیــــه قولــــه 

  .10إنما كان طاعونًا وقروحًا، وهو طاعون عمواس: ووباء الشام الذى وقع به،9»الْجِنِّ 

ـــــى أن اختصــــاص الطــــاعون بمـــــا ذكرنــــا، وأنــــه قـــــروح وبثــــور مـــــا :وطعنــــاتوممــــا یــــدل عل

روى أحمـــــــد  والنســـــــائي  مـــــــن حـــــــدیث العِرْبَـــــــاضِ بْـــــــنِ سَـــــــارِیَةَ، أَنَّ رَسُـــــــولَ االلهِ صَـــــــلَّى االلهُ عَلَیْـــــــهِ 

ـــالَ  ـــي الَّـــذِینَ «: وَسَـــلَّمَ قَ ـــلَّ، فِ ـــزَّ وَجَ ـــا عَ ـــى رَبِّنَ ـــهِمْ، إِلَ ـــى فُرُشِ ـــوْنَ عَلَ ـــهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّ یَخْتَصِـــمُ الشُّ

ـــهَدَاءُ یُتَوَفَّـــوْنَ مِـــنَ الطَّـــ ـــا: اعُونِ، فَیَقُـــولُ الشُّ ـــوا كَمَـــا قُتِلْنَ ـــا قُتِلُ وَیَقُـــولُ الْمُتَوَفَّـــوْنَ عَلَـــى . إِخْوَانُنَ

انْظُـــرُوا : فَیَقُـــولُ رَبُّنَـــا عَـــزَّ وَجَـــلَّ ، إِخْوَانُنَـــا مَـــاتُوا عَلَـــى فُرُشِـــهِمْ كَمَـــا مِتْنَـــا عَلَـــى فُرُشِـــنَا: فُرُشِـــهِمْ 
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ـــإِنْ  ـــراَحِهِمْ، فَ ـــى جِ ـــراَحُهُمْ إِلَ ـــإِذَا جِ ـــمْ، فَ ـــنْهُمْ وَمَعَهُ ـــإِنَّهُمْ مِ ـــولِینَ، فَ ـــراَحَ الْمَقْتُ ـــراَحُهُمْ جِ أَشْـــبَهَتْ جِ

  . 11»قَدْ أَشْبَهَتْ جِراَحَهُمْ 

وَیَدُلُّ الطاعون لا یدخل المدینة؛ كما أخبر بذلك صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ على هذا فإنّ زیادةً 

الُ «حِیحَیْنِ الصَّ فيلَهُ حَدِیثٌ    . 12»عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِینَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ یَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّ

قــَـــدِمْنَا ":قَالـَـــتْ -رَضِــــيَ اللَّــــهُ تَعَــــالَى عَنْهـَـــا -عَــــنْ عَائِشَــــةَ ؛ عكــــس الوبــــاء فإنــــه یــــدخلها

الْوَبَــــــاءَ یَـــــــدْخُلُهَا دُونَ الطَّـــــــاعُون، ومـــــــن المعلـــــــوم أن ؛  فَعُلِـــــــمَ مِنْـــــــهُ أَنَّ 13"الْمَدِینَــــــةَ وَهِـــــــيَ وَبِیّئـــــــةٌ 

  .دینة النبویةمكورونا استفحل أمره في الوباء

ـــــه إذا ثبــــت هـــــذا فإنـــــه لا  ـــص إلــــى أن هـــــذا الوبــــاء لـــــیس طاعونـــــا، وبالتــــالي فإن ومنــــه نخلــ

نْـــهُ، عَـــنِ النَّبـِــيِّ یصـــح القـــول لمـــن مـــات  بـــأنهم شـــهداء، لمـــا رواه أَنَـــسِ بْـــنِ مَالـِــكٍ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَ 

ـــــــالَ  ـــــــهِ وَسَـــــــلَّمَ قَ ـــــــه ، 14»الطَّـــــــاعُونُ شَـــــــهَادَةٌ لِكُـــــــلِّ مُسْـــــــلِمٍ «: صَـــــــلَّى االلهُ عَلَیْ ـــــــق علی ولاتنطب

ــل الطـــــاعون وأحكامـــــه ـــــواردة فـــــي فضـــ العلمـــــاء بعـــــض، وإنْ كـــــان هنـــــاكالنصـــــوص الشـــــرعیة ال

  .15، بل یجعلهما شیئ واحدوالطاعونالوباءبینفرقلم یالمالكیة؛من

  :موقف المسلم من هذا الوباء ــــ 2

كبــــــات أن یكــــــون لــــــه موقــــــف شــــــرعي یتحلــــــى ینبغــــــي للمســــــلم عنــــــد حلــــــول المصــــــائب والنّ 

بــــه، ولا تتلاعــــب بــــه العقــــول والأهــــواء، بــــل علیــــه أن یفــــزع إلــــى خالقــــه، راجیــــا فــــي ذلــــك رحمــــة 

  :أهمهاربه، ساعیا في نیل رضاه، ولایتم ذلك إلا بالتمسك بهذه التوجیهات؛ والتي من 

  :أن یعلم أن الأمور كلها بیده االلهــ 1.2

ــــد االله، مــــــن عنــــــد االله مصــــــدرها، وإلیــــــه مرجعهــــــا، لــــــه حــــــق التصــــــرف  فــــــالأُمور كُلُّهــــــا بیــ

ـــــمْ یَكُـــــنْ، لـــــیس  والتـــــدبیر، فالملـــــك ملكـــــه والخلـــــق خلقـــــه، وَأنَّـــــهُ مَـــــا شَـــــاءَ االلهُ كَـــــانَ وَمَـــــا لَـــــمْ یَشَـــــأْ لَ

قُــــلْ مَــــنْ یَــــرْزُقُكُمْ {: ن الحیــــاة والمــــوت بیــــد االله، قــــال تعــــالىللعبــــاد فیهــــا تفــــویضٌ ولا مشــــیئةٌ، وأ

ـــتِ وَیُخْـــرِجُ  ـــنَ الْمَیِّ ـــيَّ مِ ـــرِجُ الْحَ ـــنْ یُخْ ـــمْعَ وَالأَْبْصَـــارَ وَمَ ـــكُ السَّ ـــنْ یَمْلِ ـــمَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّ ـــنَ السَّ مِ

، ]31: یــــونس[}هُ فَقُــــلْ أَفَــــلاَ تَتَّقُــــونَ الْمَیِّــــتَ مِــــنَ الْحَــــيِّ وَمَــــنْ یُــــدَبِّرُ الأَْمْــــرَ فَسَــــیَقُولُونَ اللَّــــ

قُــــلْ مَــــنْ بِیَــــدِهِ مَلَكُــــوتُ كُــــلِّ شَــــيْءٍ وَهُــــوَ یُجِیــــرُ وَلاَ یُجَــــارُ عَلَیْــــهِ إِنْ كُنْــــتُمْ ... {: وقــــال أیضــــا

  .]89:المؤمنون[}تَعْلَمُونَ، سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ 

  .16هُ اللَّهُ أَوْ یَمْنَعُ هُوَ مِنَ السُّوءِ مَنْ یَشَاءُ وَلاَ یَمْنَعُ مِنْهُ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ فلاَ یُؤمَّنُ مَنْ أَخَافُ 

  :أن یعلم أن هذا ابتلاء من االلهـــ ـ2.2

حكــــم  ومقاصــــد، ومــــن والابــــتلاء ســــنة كونیــــة، أجراهــــا االله عزوجــــل علــــى خلقــــه، ولــــه فــــي ذلــــك

ـــــوعِ {:ورائهـــــا حســـــاب وجـــــزاء، وفـــــي هـــــذا قـــــال تعـــــالى ـــــوْفِ وَالْجُ ـــــنَ الْخَ ـــــيْءٍ مِ ـــــوَنَّكُمْ بِشَ وَلَنَبْلُ

ــــابِرِینَ  ــــرِ الصَّ الَّــــذِینَ إِذَا أَصَــــابَتْهُمْ مُصِــــیبَةٌ * وَنَقْــــصٍ مِــــنَ الأمْــــوَالِ وَالأنْفُــــسِ وَالثَّمَــــراَتِ وَبَشِّ
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ـــونَ  ـــا إِلَیْـــهِ راَجِعُ ـــهِ وَإِنَّ ـــا لِلَّ ـــالُوا إِنَّ ـــلَ * قَ ـــكَ عَلـَــیْهِمْ صَ ـــكَ هُـــمُ أُولَئِ ـــةٌ وَأُولَئِ ـــنْ رَبِّهِـــمْ وَرَحْمَ وَاتٌ مِ

  .]155:البقرة[}الْمُهْتَدُونَ 

} بِشَـــــيْءٍ مِـــــنَ الْخَـــــوْفِ {عزوجـــــل مـــــن خـــــلال  هـــــذه الآیـــــة أنـــــه ســـــیبتلي عبـــــاده فـــــأخبر

ــــــتلاهم بــــــالخوف كلــــــه، أو : أي} وَالْجُــــــوعِ {مــــــن الأعــــــداء  ــــه لــــــو اب ـــــا؛ لأنــ بشــــــيء یســــــیر منهمـ

  .محص لا تهلكالجوع، لهلكوا، والمحن ت

ــــوَالِ { ــــنَ الأمْ ــــصٍ مِ وهــــذا یشــــمل جمیــــع الــــنقص المعتــــري للأمــــوال مــــن جــــوائح ســــماویة، } وَنَقْ

  .وغرق، وضیاع، وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة، وقطاع الطریق وغیر ذلك

ـــــــاب مــــــــــن الأولاد، والأقــــــــــارب، والأصــــــــــحاب، ومــــــــــن أنــــــــــواع : أي}وَالأنْفــُــــــــسِ { ذهــــــــــاب الأحبـــ

الحبـــــوب، وثمـــــار النخیـــــل، : أي}وَالثَّمَـــــراَتِ {دن العبـــــد، أو بـــــدن مـــــن یحبـــــه، الأمـــــراض فـــــي بـــــ

  .17ونحوهوالأشجار كلها، والخضر ببرد، أو برد، أو حرق، أو آفة سماویة، من جراد

  :الصبر والاحتساب والرضا بقضاء االله وقدرهــــ 3.2

إلا بقضـــــاء مـــــا أصـــــاب مـــــن مصـــــیبة فـــــي الـــــنفس، والمـــــال، والولـــــد، والأحبـــــاب، ونحـــــوهم 

االله وقـــــدره، قـــــد ســـــبق بـــــذلك علمـــــه، وجـــــرى بـــــه قلمـــــه، ونفـــــذت بـــــه مشـــــیئته، واقتضـــــته حكمتـــــه، 

ـــد أنهــــا مـــــن عنـــــد االله فرضـــــي بــــذلك وســـــلَّم لأمـــــره، فلــــه الثـــــواب الجزیـــــل، والأجـــــر  فــــإذا آمـــــن العبــ

ــد المصـــــائب، ویرزقـــــه  ـــــه فیطمـــــئن ولا ینـــــزعج عنـــ ــــي الـــــدنیا والآخـــــرة، ویهـــــدي االله قلب ــــل، فـ الجمیـ

بـــــات عنـــــد ورودهـــــا، والقیـــــام بموجـــــب الصـــــبر فیحصـــــل لـــــه بـــــذلك ثـــــواب عاجـــــل، مـــــع مـــــا االله الث

ـــــواب؛ قـــــال تعـــــالى ـــــوم الجـــــزاء مـــــن الث ـــــابِرِینَ {: یـــــدَّخره االله لـــــه ی ـــــرِ الصَّ ـــــرة[}وَبَشِّ ، ]155:البق

  . 18والصبر على البلاء یكون بمنع النفس من التسخیط والهلع والجزع

فلــــیس مــــن " : ق تعلیقــــه علــــى حــــدیث الطــــاعونــــــ رحمــــه االله ــــــ فــــي ســــیا: وقــــال القرطبــــي 

ـــم أنـــه لـــن یصـــیبه إلا مـــا كتـــب االله لـــه إلا كـــان  ـــده صـــابرا یعل عبـــد یقـــع الطـــاعون فیمكـــث فـــي بل

الطــــــاعون شــــــهادة « :وهــــــذا تفســــــیر لقولــــــه علیــــــه الصــــــلاة والســــــلام". لــــــه مثلــــــه أجــــــر الشــــــهید

ــــ":أي،»والمطعــــون شــــهید ه لــــن یصــــیبه إلا الصــــابر علیــــه المحتســــب أجــــره علــــى االله العــــالم أنّ

ــــ ــــذلك تمنّ وأمــــا . ى معــــاذ أن یمــــوت فیــــه لعلمــــه أن مــــن مــــات فهــــو شــــهیدمــــا كتــــب االله علیــــه، ول

  . 19"من جزع من الطاعون وكرهه وفر منه فلیس بداخل في معنى الحدیث، واالله أعلم

ــــان الســــــتة ،  ــــذي هــــــو مــــــن أصــــــول الإیمــ ــــه الإیمــــــان بالقضــــــاء والقــــــدر ؛ الــ كمــــــا أن علیــ

إِنَّــــا كُــــلَّ شَــــيْءٍ {: علــــى الرضـــا بهــــذا النــــوع مــــن المصـــائب، قــــال تعــــالىوعلیـــه أن یحمــــل نفســــه 

مـــن : الأحـــزاب[} وَكَـــانَ أَمْـــرُ اللَّـــهِ قـَــدَراً مَقْـــدُوراً{: وقولـــه تعـــالى]49: القمـــر[} خَلَقْنَـــاهُ بِقـَــدَرٍ 

؛ فـــــأمره الـــــذي یقـــــدره كائنـــــا لا محالـــــة، وواقعـــــا لا محیـــــد عنـــــه ولا معـــــدل، فمـــــا شـــــاء ]38الآیـــــة 

ــا لـــــم یشـــــأ لـــــم یكـــــناالله كـــــ ـــي لأحـــــد أن یتســـــخط مـــــن 20ان، ومـــ ـــــد؛ ولا ینبغــ ، فهـــــو یفعـــــل مـــــا یری

  . 21قضاء االله، ولا ینقلب إذا أصابته فتنة
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ــــــــم أنّ الســــــــخط بالقضــــــــاء حــــــــرام : وهــــــــذا لایعنــــــــي الرضــــــــا بالمقــــــــدور یقــــــــول القرافــــــــيّ  اعل

ـــــذا إذا ابتلــــــــي  ـــــه، فعلــــــــى هــ ـــــلاف المقضــــــــيّ بــ إجماعـــــــاً والرّضـــــــا بالقضــــــــاء واجـــــــب إجماعــــــــاً بخــ

نســــان بمــــرض فتــــألم مــــن المــــرض بمقتضــــى طبعــــه فهــــذا لــــیس عــــدم رضــــا بالقضــــاء بــــل عــــدم الإ

  .رضا بالمقضيّ 

  :ـ الرجوع إلى االله عزوجل بالتوبة والإنابةــــ4.2

ــــا كَسَــــبَتْ أَیْــــدِي النَّــــاسِ لِیُــــذِیقَهُمْ {: قــــال تعــــالى  ــــادُ فِــــي الْبَــــرِّ وَالْبَحْــــرِ بِمَ ظَهَــــرَ الْفَسَ

صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَیْــــهِ وَسَــــلَّمَ -؛ فَقــَــدْ صَــــحَّ أَنَّــــهُ ]41:الــــروم[}وا لَعَلَّهُــــمْ یَرْجِعُــــونَ بَعْــــضَ الَّــــذِي عَمِلُــــ

، وَفِـــي 22»تَعَـــالَى عَلَـــیْهِمْ الْمَـــوْتَ مَـــا ظَهَـــرَتْ الْفَاحِشَـــةُ فِـــي قَـــوْمٍ قَـــطُّ إلاَّ سَـــلَّطَ اللَّـــهُ «: قَـــالَ -

ــــةٍ  ــــةُ فِــــي«رِوَایَ ــــمْ تَظْهَــــرْ الْفَاحِشَ ــــاعُونُ، لَ ــــیهِمْ الطَّ ــــا إلاَّ فَشَــــا فِ ــــطُّ حَتَّــــى یُعْلِنُــــوا بِهَ ــــوْمٍ قَ قَ

  .23»وَالأَْوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمْ الَّذِینَ مَضَوْا

ك ذلـــــك، كمـــــا یتحـــــرك العـــــدو لإهـــــلاك وحاصـــــله أنـــــه أراد االله هـــــذا الأمـــــر لكثـــــرة الزنـــــا یحـــــرّ 

ض بـــــإرادة االله تعـــــالى، إلا أن االله لا یمكـــــنهم مـــــن ذلـــــك فـــــي عـــــدوه فـــــي بعـــــض الأزمـــــان دون بعـــــ

  . 24بعض الناس، وتمكینهم في ذلك من بعض الناس لبعد الملك عنه

كل ما یصیب الإنسان من محن الدنیا ومصائبها " : قال العلامة الجزائري ابن بادیس 

  .25"لى االلهوأمراضها وخصوماتها ومن جمیع بلائها لا ینجیه من شيء منه إلاَّ فراره إ

كـــــــذلك یُشـــــــرع للمســـــــلمین إذا نزلـــــــت بهـــــــم نازلـــــــة، كوبـــــــاء، أو طـــــــاعون، أو مطـــــــر یضـــــــر 

بـــــالعمران، والـــــزرع أو خـــــوف؛ القنـــــوت والـــــدعاء لرفـــــع تلـــــك المصـــــیبة كمـــــا دعـــــا النـــــي صـــــلى االله 

  : علیه وسلم أن یرفع الوباء عن المدینة النبویة ویصححهها بقوله

ـــارِكْ ال«: صَـــلَّى االلهُ عَلَیْـــهِ وَسَـــلَّمَ  ـــةَ أَوْ أَشَـــدَّ، اللَّهُـــمَّ بَ ـــا مَكَّ ـــةَ كَحُبِّنَ ـــا المَدِینَ ـــبْ إِلَیْنَ لَّهُـــمَّ حَبِّ

حْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ    .26»لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّ

فیـــــــه مـــــــن الفقـــــــه أن االله أبـــــــاح للمـــــــؤمن أن یســـــــأل ربـــــــه صـــــــحة" ): هاحْ وصـــــــحّ : (فقولـــــــه

فــــــيالــــــرزق والنصــــــر، ولــــــیس فــــــيجســــــمه وذهــــــاب الآفــــــات عنــــــه إذا نزلــــــت بــــــه، كســــــؤاله إیــــــاه 

ــاء المـــؤمن ورغبتـــه  شـــيءوقـــد كـــان إذا نـــزل بـــه ...دینـــهفـــيذلـــك إلـــى االله لـــوم ولا قـــدح فـــيدعـ

  .  27"كشفه فيیكثر علیه الدعاء والرجاء 

فــــيالرغبــــة إلیــــه رفــــع الوبــــاء والحمــــى و فـــيوفیـــه مــــن الفقــــه جــــواز الــــدعاء إلــــى االله تعــــالى 

  .28الصحة والعافیة

  :أسباب الوقایة من الأوبئةــــ 3

  :حرمة الإلقاء بالنفس إلى موارد التهلكةــــ1.3

ــــــنِینَ {: قــــــال تعــــــالى  ــــــبُّ الْمُحْسِ ــــــهَ یُحِ ــــــنُوا إِنَّ اللَّ ــــــةِ وَأَحْسِ ــــــى التَّهْلُكَ ــــــدِیكُمْ إِلَ ــــــوا بِأَیْ } وَلاَ تُلْقُ

،  مثـــــل القـــــدوم أو قصـــــد 29لُّ شَـــــيْءٍ یَصِـــــیرُ عَاقِبَتــُـــهُ إِلَـــــى الْهَـــــلاَكِ ، والتَّهْلُكَـــــةُ كُـــــ]195:البقـــــرة[
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ـــــــه قـــــــــال ـــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام أنــ ـــــلاك ، كـــــــــالأرض الموبـــــــــوءة؛ فقـــــــــد ثبـــــــــت علیــ :مواضـــــــــع الهــــ

الطَّـــاعُونُ رِجْـــسٌ أُرْسِـــلَ عَلـَــى طَائِفَـــةٍ مِـــنْ بَنِـــي إِسْـــراَئِیلَ، أَوْ عَلـَــى مَـــنْ كَـــانَ قـَــبْلَكُمْ، فَـــإِذَا «

ــــراَراً سَــــمِعْ  ــــتُمْ بِهَــــا فَــــلاَ تَخْرُجُــــوا، فِ ــــأَرْضٍ، وَأَنْ ــــهِ، وَإِذَا وَقَــــعَ بِ ــــهِ بِــــأَرْضٍ، فَــــلاَ تَقْــــدَمُوا عَلَیْ تُمْ بِ

ــــهُ  ــــه، 30»مِنْ ــــهِ «: فقول ــــدَمُوا عَلَیْ ألاَّ تتعــــرَّضَ للحُتـُـــوفِ، وإن : وإنّمــــا ذلــــك لأمــــور منهــــا» لاَ تَقْ

  .31قَدَرِهِ أنّ یسَّرَ لك الحَذَرَ كان لا نجاةَ من قدَرِ االله، ولكن من حُسْنِ 

أفــــرارا مــــن قــــدر : وقــــد قــــال عمــــر رضــــي االله عنــــه لأبــــي عبیــــدة محتجــــا علیــــه لمــــا قــــال لــــه

ــــــو غیــــــرك قالهــــــا یــــــا أبــــــا عبیــــــدة: فقــــــال عمــــــر! االله ــــدر االله إلــــــى قــــــدر االله؛ " ل نعــــــم، نفــــــر مــــــن قــ

عـــــالى بـــــالتحرز أي لا محـــــیص للإنســـــان عمـــــا قـــــدره االله لـــــه وعلیـــــه، ولكـــــن أمرنـــــا االله ت: المعنـــــى

  . 32من المخاوف والمهلكات ، وباستفراغ الوسع في التوقي من المكروهات

لأَِنَّ الأَْغْلــَـــــبَ فِـــــــي الظَّـــــــاهِرِ أَنَّ الأَْرْضَ الْوَبِیئَـــــــةَ لاَ یَكَـــــــادُ یَسْـــــــلَمُ " : قـــــــال ابـــــــن عبـــــــد البـــــــر

الظَّـــــاهِرِ إِذِ الآْجَـــــالُ وَالآْلاَمُ مَسْــــــتُورَةٌ صَـــــاحِبُهَا مِـــــنَ الْوَبَـــــاءِ فِیهــَــــا إِذَا نَـــــزَلَ بِهـَــــا فَنُهـُــــوا عَــــــنْ هَـــــذَا 

، لأن صـــــون الـــــنفس 33"عَـــــنْهُمْ وَمِـــــنْ هَـــــذَا الْبَـــــابِ أَیْضًـــــا قَوْلُـــــهُ لاَ یَحِـــــلُّ الْمُمَـــــرَّضُ عَلَـــــى الْمُصَـــــحِّ 

  .34والأجسام والمنافع والأعضاء والأموال والأعراض عن الأسباب المفسدة واجب

  :رخص عند الأعذار الموجبة للضرر الذي یلحق النفسوجوب الأخذ بال  ــــــ2.3

وذلـــــــك بوجـــــــوب الأخـــــــذ بأســـــــباب الحیطـــــــة والحـــــــذر مـــــــن المواضـــــــع التـــــــي مظنهـــــــا وقـــــــوع 

ـــه مــــن المعلـــــوم أن دفــــع الضــــرر مقصــــود شـــــرعا كمــــا یــــذكر ذلــــك علمـــــاء الضــــرر وجلبــــه، إذ أنـ

ــــــو كــــــان ذاك الضــــــرر مظنونــــــا حصــــــوله قــــــال الــــــرازي35الأصــــــول ودفــــــع الضــــــرر «: ، وحتــــــى ل

  . 36»مظنون واجبال

غیــــــــر أن المؤذیــــــــات والمؤلمــــــــات خلقهــــــــا االله تعــــــــالى ابــــــــتلاء للعبــــــــاد " : یقــــــــول الشــــــــاطبي

} ا یفعــــل وهــــم یســـــألونعمّـــــألُ سْــــلا یُ {: وتمحیصــــا، وســــلطها علــــیهم كیــــف شــــاء ولمـــــا شــــاء

رز منهـــــا عنـــــد توقعهـــــا وإن لـــــم تقـــــع، تكملـــــة لمقصـــــود العبـــــد، أذن فـــــي التحّـــــ... ]23: الأنبیـــــاء[

  .37"وحفظا على تكمیل الخلوص في التوجه إلیه، والقیام بشكر النعموتوسعة علیه،

فمــــن ذلــــك الإذن فــــي دفــــع ألــــم الجــــوع والعطــــش، والحــــر والبــــرد، وفــــي التــــداوي عنــــد وقــــوع 

الأمـــــراض، وفـــــي التـــــوقي مـــــن كـــــل مـــــؤذ آدمیـــــا كـــــان أو غیـــــره، والتحـــــرز مـــــن المتوقعـــــات حتـــــى 

هـــــذه الـــــدار مـــــن درء المفاســـــد وجلـــــب یقـــــدم العـــــدة لهـــــا، وهكـــــذا ســـــائر مـــــا یقـــــوم بـــــه عیشـــــه فـــــي 

المصـــــالح، ثـــــم رتـــــب لـــــه مـــــع ذلـــــك دفـــــع المؤلمـــــات الأخرویـــــة، وجلـــــب منافعهـــــا بـــــالتزام القـــــوانین 

الشـــــرعیة، كمـــــا رتـــــب لـــــه ذلـــــك فیمـــــا یتســـــبب عـــــن أفعالـــــه وكـــــون هـــــذا مأذونـــــا فیـــــه معلـــــوم مـــــن 

  . 38الدین ضرورة
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ا بـــــالحزم والحـــــذر وإذا كـــــان الوبـــــاء بـــــأرض فـــــلا یقـــــدم علیـــــه أحـــــد أخـــــذ" : یقـــــول القرطبـــــي

ــــنفس الإنســــان، وفــــي الــــدخول علیــــه  والتحــــرز مــــن مواضــــع الضــــرر، ودفعــــا للأوهــــام المشوشــــة ل

  . 39" الهلاك، وذلك لا یجوز في حكم االله تعالى، فإن صیانة النفس عن المكروه واجبة

ـــــذا أمـــــــاكن الاجتمـــــــاع التـــــــي یغلـــــــب علـــــــى  ومنـــــــه فیجـــــــب تجنـــــــب الأمـــــــاكن الموبـــــــوءة، وكــ

وئین، حتـــــــى لوكانـــــــت أمـــــــاكن العبـــــــادة والتعلـــــــیم، لقولـــــــه علیـــــــه الصـــــــلاة الظـــــــن أنهـــــــا فیهـــــــا موبـــــــ

  . 40»لاَ یُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ «:والسلام

ــــــل الصـــــــحیح معـــــــه یؤذیـــــــه، وإن كـــــــان لا یعـــــــدي فـــــــالنفس  ــــــل المجـــــــذوم محـ معنـــــــاه لا یحـ

، ومنــــــــه فمــــــــا تفعلــــــــه الآن الــــــــدول 41تكرهــــــــه فهــــــــو مــــــــن بــــــــاب إزالــــــــة الضــــــــرر لا مــــــــن العــــــــدوى

ــــــه والمــــــدارس، وتعلیــــــق للحــــــج، وســــــدّ ات مــــــن غلــــــق للمســــــاجد،والحكومــــــ كــــــل منفــــــد یحصــــــل ب

ه مـــــن بـــــاب  الحفـــــاظ علـــــى النفـــــوس التـــــي هـــــي مـــــن أهـــــم الاجتمـــــاع فهـــــو عـــــین الصـــــواب، لأنّـــــ

  .المقاصد الشرعیة

ولــــذلك قــــال الحطــــاب فــــي ســــیاق ذكــــره للأعــــذار المبیحــــة لتــــرك الجمعــــات والجمعــــة فقــــال 

علــــى الجــــذماء الجمعــــة ولا " : ن حبیــــب المــــالكي وقولــــهحاكیــــا قــــول بعــــض علمــــاء المالكیــــة كــــاب

یمنعــــون مــــن دخــــول المســــجد فیهــــا خاصــــة وللســــلطان مــــنعهم مــــن غیرهــــا مــــن الصــــلوات وقالــــه 

لا جمعـــــة علـــــیهم، وإن كثـــــروا ولهـــــم أن یجمعـــــوا ظهـــــراً بغیـــــر أذان فـــــي : مطـــــرف وقـــــال ســـــحنون

هم الجمعــــــة لأن فــــــي حضــــــور : موضــــــعهم ولا یصــــــلون الجمعــــــة مــــــع النــــــاس، وقــــــال ابــــــن یــــــونس

  .   42"إضراراً بالناس

ولا بـــــأس عنـــــد الوبـــــاء، ومـــــا اشـــــتد علـــــى النـــــاس مـــــن غســـــل المـــــوتى " : قـــــال ابـــــن حبیـــــب

ـــــو نـــــزل . لكثـــــرتهم أن یجتـــــزأ فـــــیهم بغســـــلة واحـــــدة بغیـــــر وضـــــوء، ویصـــــبّ المـــــاء علیـــــه صـــــبا ول

فــــــلا بــــــأس أن یقبــــــروا بغیــــــر . ومــــــوت الغربــــــاء. الأمــــــر الفظیــــــع الــــــذي یكثــــــر فیــــــه المــــــوتى جــــــدًا

لأن الواجــــــب المتفــــــق علیـــــه یســــــقط بـــــالعجز عنــــــه فكیــــــف ... ل إذا لــــــم یوجـــــد مــــــن یغســـــلهمغســـــ

  .43"بهذا المختلف فیه الذي قدمنا قول الشیخ أبي محمَّد بن أبي زید رضي االله عنه 

  :بیان الأحكام العقدیة المتعلقة بهذا الوباءـــــ4

  :ـ الحكمة من وقوع هذ الأوبئة والآفات1.4

ــــــیس فـــــي مخلوقاتـــــه شــــــرّ هـــــذا ویجـــــب أن یعتقــــــ ـــه تعـــــالى خیـــــر ول د المســـــلم أنّ كـــــلّ أفعالـــ

كمـــا قـــال النبـــي محـــض بـــل لابـــدّ أن یكـــون فیهـــا خیـــر مـــن وجـــه آخـــر وإن خفـــي علـــى بعضـــنا،

ـــــــرُّ لَـــــــیْسَ إِلَیْـــــــكَ «: علیـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام ، فـــــــإذا أصـــــــاب 44»وَالْخَیْـــــــرُ كُلُّـــــــهُ فِـــــــي یَـــــــدَیْكَ، وَالشَّ

ـــداء، فــــــاالله عــــــز الإنســــــان ســــــیئة دنیویــــــة، مصــــــیبة أو بــــــ لاء أو مــــــرض أو فقــــــر ،أو تســــــلیط أعـــ

ــل فعـــل مـــن أفعالـــه وقـــد تظهـــر لنـــا الحكمـــة وقـــد تخفـــى ولا یلـــزم  وجـــل لـــه الحكمـــة البالغـــة فـــي كـ

  .أن ندرك حكمته عز وجل في كل شيء أو أن یدرك ذلك كل أحد
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إنَّ «:كمــــــا جــــــاء فــــــي الحــــــدیث:تكفیــــــراً للســــــیئاتالمصــــــائب تُعــــــدومــــــن ذلــــــك أن هــــــذه 

  .45»الجَزاَءِ مَعَ عِظَمِ البَلاَءِ عِظَمَ 

ــــقَمٍ، وَلاَ «:وقــــال صــــلى االله علیــــه وســــلم ــــبٍ وَلاَ سَ ــــبٍ، وَلاَ نَصَ ــــنْ وَصَ ــــؤْمِنَ مِ ــــیبُ الْمُ ــــا یُصِ مَ

  .46»حَزَنٍ حَتَّى الْهَمُّ یَهُمُّهُ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ خَطَایَاهُ 

ــذه  المصــــائب ابـــــتلاء وامتحـــــان؛ لیظهــــر مـــــن یصــــبر وممـــــن یجـــــزع،  قـــــال االله كمــــا أن هـــ

ـــــــارَكُمْ {: تعـــــــالى ـــــــوَ أَخْبَ ـــــــابِرِینَ وَنَبْلُ ـــــــنْكُمْ وَالصَّ ـــــــدِینَ مِ ـــــــمَ الْمُجَاهِ ـــــــوَنَّكُمْ حَتَّـــــــى نَعْلَ } وَلَنَبْلُ

  .]31:محمد[

  ):عیة، غضب الطبیعةأمور طبی( :بقولحكم إرجاع وقوع الأوبئة إلى أسباب طبیعیةـ 2ـ 4

ــــن الملحـــــــدین وغیـــــــرهم ـــــن یـــــــزعم مـــ ــــــاك مــ ـــــي تخلـــــــق وتـــــــدبر هنـ ــــي التــ بـــــــأن الطبیعـــــــة هـــ

ــــــة كمــــــا یقولــــــون هــــــي نتیجــــــة لغضــــــب الطبیعــــــة، أو  ــــذا الكــــــون، فهــــــذه الأوبئ ـــــي هــ وتتصــــــرف فـ

أســـــباب طبیعیـــــة، ویزعمـــــون تصـــــرف الطبیعـــــة فـــــي الكـــــون، وهـــــذا المعتقـــــد لـــــیس ولیـــــد الیـــــوم ولا 

ــــــل هــــــو قــــــول قــــــدیم، أنتج ــــــرهم مــــــن الطبــــــائعیین والملاحــــــدة، أمــــــس، ب تــــــه عقــــــول الفلاســــــفة وغی

ــــلم بهـــــا، وهـــــو مـــــا عبـــــر عنـــــه  واســـــتدلوا لتلـــــك المعتقـــــدات فصـــــارت بـــــذلك عنـــــدهم نظریـــــات مسـ

  .»الطبیعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق« :داروین بقوله

ـــــه مــــــن یشــــــاء، ویصــــــرفه عمــــــن  ــــــي بـ ـــــل هــــــؤلاء أن الكــــــل مــــــن جنــــــوده عزوجــــــل یبتل وغفـ

ــــه، قــــال االله تعــــالىیشــــاء، محــــی ــــاتِحُ الْغَیْــــبِ لاَ {: ط بكــــل شــــيء فــــي هــــذا الكــــون كل وَعِنــــدَهُ مَفَ

ـــةٍ  ـــا وَلاَ حَبَّ ـــةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَ ـــا تَسْـــقُطُ مِـــن وَرَقَ ـــرِ وَمَ ـــرِّ وَالْبَحْ ـــا فِـــي الْبَ ـــمُ مَ ـــوَ وَیَعْلَ ـــي یَعْلَمُهَـــا إِلاَّ هُ فِ

بِــــین ٍ ظُلُمَــــاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْــــبٍ وَلاَ یَــــابِسٍ إِ  : ، یقــــول ابــــن القــــیم]59:الأنعــــام[}لاَّ فِــــي كِتــَــابٍ مُّ

فًا فِـــــي أَجْسَــــــامِ بَنـِــــي آدَمَ عِنْــــــدَ حُـــــدُوثِ الْوَبَــــــاءِ، "  وَاَللَّـــــهُ سُــــــبْحَانَهُ قـَــــدْ یَجْعَــــــلُ لِهـَــــذِهِ الأَْرْوَاحِ تَصَــــــرُّ

فًا عِنْــــدَ بَعْــــضِ الْمَــــ ــــةً وَفَسَــــادِ الْهَــــوَاءِ، كَمَــــا یَجْعَــــلُ لَهَــــا تَصَــــرُّ ــــةِ الَّتِــــي تُحْــــدِثُ لِلنُّفُــــوسِ هَیْئَ دِیئَ وَادِّ الرَّ

الطبیعــــــــة هــــــــي عبــــــــارة عــــــــن الأحجــــــــار والأشــــــــجار والأنهــــــــار هــــــــؤلاء أنّ مولا یعلــــــــ، 47"رَدِیئَــــــــةً 

  .والبحار، وكل هذه صماء بكماء لا تعقل، وهي فاقدة للقوة والبصر والسمع والعقل

  :ن؟الوباء والطاعوهل یجوز لعن وسبّ ــــــ 3ـ 4

ه له، والتنبیه علیه،  فهذه المسألة في حقیقة الأمر تتركب  من وهذا أمر مهم یجب التنبّ 

شقین، الأول یتضمن أنه یحرم على الإنسان أن یسب ویلعن ما قدر االله فیها المصائب والفتن، 

لأنه لیس مأمور بذلك، ولیس من شأنه ذلك، بل الواجب علیه فعل ما أُمر به من الصبر 

تساب؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لم یُعهد عن النبي صلى االله علیه وسلم ولا عن والاح

رغم وقوع بعض الطواعین والأوبئة في زمانهم؛ أنهم فعلوا هذا؛ وإلا فَقد نَهَى وَنَهَى صحابته؛

ابْنُ آدَمَ یَسُبُّ الدَّهْرَ یُؤْذِینِي«:رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عن سب الدهر جملة بقوله 

  .48»اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِیَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ 
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ـــــــد البــــــــر  ــــــال ابـــــــن عب لمــــــــاوذممتمـــــــوهســـــــببتموهإذالأنكــــــــمیعنـــــــيالـــــــدّهر؛تســـــــبُّوالا": قـ

ذلــــكعــــلالفالأنّــــهاالله؛علــــىوالــــذمُّ الســــبُّ وقــــعوالمصــــائب،والآفــــاتالمحــــنمــــنفیــــهیصــــیبكم

بــــــهیتعلــّــــقلمــــــامعنــــــاهعلــــــىوالوقــــــوفجهلــــــه،أحــــــدایســــــعُ لامــــــاوهــــــذالــــــه،شــــــریكلاوحــــــده

أنّ وذلــــــكذكرنــــــا،بمــــــاالســــــنةوصــــــحّتالقــــــرآننطــــــقوقــــــدوالإلحــــــاد،التّعطیــــــلأهــــــلُ الدّهریــــــة

قـــــوارعأصـــــباتنافیقولـــــونالمكـــــاره؛مـــــنبهـــــاینـــــزلعنـــــدماالـــــدّهرذمّ شـــــأنهامـــــنكـــــانالعـــــرب

، فمَــــــنْ سَــــــبَّ مَــــــا یَجْــــــرِي فِیهَــــــا مِــــــنَ الْحَــــــوَادِثِ، 49"الــــــدّهرعلینــــــاوأتــــــىالــــــدّهر،اوأبادنــــــالــــــدّهر،

ــــثُ نَفَــــى عَنْهُمَــــا  ــــعُ مِــــنَ النَّــــاسِ، وَهُــــوَ الَّــــذِي یُعْطِیــــهِ سِــــیَاقُ الْحَــــدِیثِ، حَیْ ــــبُ مَــــا یَقَ وَذَلِــــكَ هُــــوَ أَغْلَ

  .50لِكَ لاَ ذَنْبَ لَهُمَا فِي ذَ : التَّأْثِیرَ، فَكَأَنَّهُ قَالَ 

ف المرض بالخبیث، وذلك أنّ وصْ یجوز ه نبیه علیه أنّ الآخر الذي یمكن التّ والشقّ   

هُوَ خَبِیثُ الطَّعْم، وخَبِیثُ اللَّوْنِ، : ؛ یُقَالُ 51لیس بطیبالذي :یُقصد بهقدالخبیث في اللغة

نْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الخَبیثة، فَلاَ یَقْرَبَنا مَنْ أَكل مِ «: ؛ كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 52وخَبِیثُ الفِعْل

  .وم والبصل؛ وذلك لكراهة رائحتهماصد شجرة الثّ ؛ یقْ 53»في المسجد

  :؟التداوي والأخذ بأسباب الاحتیاط هل ینافي التوكلــــــ 4ـ 4

لــــــیس الفــــــرار مــــــن الأمــــــراض بمعالجتهــــــا ومــــــن المصــــــائب بمقاومتهــــــا فــــــراراً مــــــن االله؛ لأن 

  .قدّرها والأدویة هو وضعها، ودعا إلى استعمالها، والتعالج بهاالأمراض هو

وكذلك المصائب وما شرع من أسباب مقاومتها، فكلها منه بقدره، والإنسان مأمور منه بأن 

-رضي االله عنهما- یعالج ویقاوم، فما فر من قدره إلاّ إلى قدره، ولهذا لما قال أبو عبیدة لعمر

، " نعم، نفر من قدر االله إلى قدر االله: قال عمرمن قدر االله یا عمر؟أفراراً " : في قصة الوباء

  . 54وفي الحقیقة كان الفرار من شر في مخلوق إلى االله یرجو منه الخیر في غیره

حِیحِ مِنْ قَوْلِهِ  صَلَّى اللَّهُ - فلاَ بَأْسَ بالعلاج والبحث عن الشفاء والدواء المناسب، لِمَا فِي الصَّ

لْ دَاءً إلاَّ أنَْزَلَ لَهُ شِفاَءً «: - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ    .التداويجوازأمارةٌ علىالدواءفإنزال؛55»إنَّ اللَّهَ لَمْ یُنَزِّ

المداوي حقیقة ولو كان عنده حكیم یداویه؛ لأنّ ،الشافي هو االلهولكن علیه  أن یعتقد أنّ        

والاعتماد على االله، فقد كان صلى االله ،للتوكّ هو الذي خلق المرض، وجواز التداوي لا ینافي ا

  .56علیه وسلم یتعاطى الأسباب للتداوي مع أنه أعظم المتوكلین على االله سبحانه

  :تأثیر العدوى بین الإثبات والنفيــــــ 5ـ 4

وردت هناك أحادیث تثبت العدوى، وتثبت تأثیرها، كما وردت هناك أیضا أحادیث تنفي 

، كما ثبت عنه 57»لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِیَرَةَ   «: عنه علیه الصلاة والسلام قولهالعدوى، فقد ثبت 

وَفِرَّ مِنَ «: ، وقوله58»لا یُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ «: علیه الصلاة والسلام إثباتها بقوله

ود تعارض،  ، ویظهر من خلال هذه الأحادیث وغیرها وج59»الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ 

: الأولوحجة الطائفتین؛ المثبت والنافي واختلافهم كلها مبنیة على أصلین من أصول الشریعة؛ 
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هلكة، وكلاهما فرعان الحیطة والحذر وترك إلقاء الید للتّ : والثانىالتوكل والتسلیم للقضاء والقدر، 

؛ أنّ »لا عدوى« :، ووجه الجمع بینهما ممكن، وذلك أن قوله60متشعبان من أصل قاعدة القدر

أهل الجاهلیة كانوا یعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها وبذاتها وبطبعها من دون قدر االله وإرادته، 

صلى االله علیه وسلم - وهذا باطل، العرب تعتقد أنّ المرض یعدي  وینتقل إلى الصحیح فأنكر 

أهل الجاهلیة، وحاصل لا عدوى على الوجه الذي یعتقده : أي: »لاعدوى« ؛ بقوله61اعتقادهم–

الجمع بینهما أن الأمراض لا تعدي بطبعها لكن االله تعالى جعل مخالطة المریض للصحیح سببا 

؛ ویشهد لذلك أن النبي 62لإعداء مرضه وقد یتخلف ذلك عن سببه كما في غیره من الأسباب

عَبْدِ االلهِ، أَنَّ صلى االله علیه وسلم أكل طعاما مع مجذوم كما روي عنه ذلك ؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ 

كُلْ بِسْمِ االلهِ، : فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي القَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ أَخَذَ بِیَدِ مَجْذُومٍ «النبي صلى االله علیه وسلم 

قُلْ لَهُ «: ة ذُكر له مجذوما جاء لیبایعه، فقال لأحد أصحابه، ومرّ 63»ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكُّلاً عَلَیْهِ 

  .64»جِعْ فَإِنِّي قَدْ بَایَعْتُهُ فَلْیَرْ 

ــــذا فعلــــــى المســــــلم اجتنــــــاب أســــــباب الهــــــلاك وأســــــباب الشــــــر، فالإنســــــان مــــــأمور  ومــــــع هــ

ـــة المــــریض للصــــحیح ســــبباً للعــــدوى؛ فینتقــــل إذا  ــل االله تعــــالى مخالطـ ــاب الشــــر، وقــــد یجعــ باجتنــ

  : قال الإمام ابن حجرأراد االله، وإذا لم یرد االله فلا تنتقل،

فـــــي العـــــدوى أن شـــــیئاً لا یعـــــدي بطبعـــــه، نفیـــــا لمـــــا كانـــــت الجاهلیـــــة تعتقـــــده أن المـــــراد بن" 

الأمــــــراض تعــــــدي بطبعهــــــا مــــــن غیــــــر إضــــــافة إلــــــى االله، فأبطــــــل النبــــــي صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم 

ــــو الـــــذي یمــــــرض ویشـــــفي، ونهــــــاهم ن لهـــــم أنّ اعتقـــــادهم ذلـــــك، وأكــــــل مـــــع المجــــــذوم لیبـــــیّ  االله هــ

ـــذا مــــن ان لهــــم أنّ لیبــــیّ ؛منــــهعــــن الــــدنوّ  فضــــي إلــــى لأســــباب التــــي أجــــرى االله العــــادة بأنهــــا تُ هـ

ـــــى أنّ للأســـــباب، وفـــــي فعْ باتها، ففـــــي نهیـــــه إثبـــــاتٌ مســـــبِّ  ـــــه إشـــــارة إل هـــــا لا تســـــتقل، بـــــل االله هـــــو ل

  .65"ر شیئا، وإن شاء أبقاها فأثرتالذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثّ 

وقــــــد قــــــال ولــــــذلك فاتخــــــاذ الأســــــباب مــــــأمور بــــــه شــــــرعا، ولا یقــــــدح فــــــي عقیــــــدة المــــــؤمن، 

  .ترك الأسباب قدح في الشرع، والاعتماد علیها وحدها شرك: أهل العلم

  :هل یجوز الدعاء على الكفار بالهلاك بهذا الوباء ؟ــــــ 6ـ 4

ار بالهلاك، فبعضهم رأى جواز ذلك مستدلا بما اختلف أهل العلم بجواز الدعاء على الكفّ 

قال النووي في شرح ،» لْ حُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ وَانْقُ «: سبق  من قوله صلى االله علیه وسلم

كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت یهودا، ففیه دلیل الدعاء على " : قال الخطابي وغیره: مسلم

الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك، وفیه الدعاء للمسلمین بالصحة وطیب بلادهم والبركة فیها، 

  .66انتهى. " مذهب العلماء كافةوكشف الضر والشدائد عنهم، وهذا 

بائل وأفراد ولهم أدلة كثیرة في ذلك تشهد أن النبي صلى االله علیه وسلم دعا على طوائف وق

اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ « :صلى االله علیه وسلم في دعائهمن المشركین؛ كقوله 
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إِلَهَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ،اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ .لَیْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ ، وَاجْعَلْ عَ سَبِیلِكَ، وَیُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ 

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَیْهِمْ ،اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ « اللَّهُمَّ : ودعائه أیضا على مُضر بقوله،67»الْحَقِّ 

  .69"ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء علیهم" :قال صاحب المفهم،68»سِنِینَ كَسِنِي یُوسُفَ 

ــــض العلمـــــــاء  الـــــــدعاء علـــــــى النصـــــــارى والیهـــــــود وغیـــــــرهم مـــــــن الكـــــــافرین؛ وخـــــــصّ  بعـــ

ـــــت أن النبـــــي  دعــــــا -صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم-عنـــــدما یكـــــون مـــــنهم ظلـــــم وعـــــدوان، وإلا فقــــــد ثب

جَــــاءَ : هُرَیْــــرَةَ رَضِــــيَ اللَّــــهُ عَنْــــهُ قَــــالَ لطوائــــف وقبائــــل وأفــــراد مــــن المشــــركین؛ فقــــد ثبــــت عــــن أَبِــــي 

ــهُ عَلَیْـــهِ وَسَـــلَّمَ، فَقـَــالَ  إِنَّ دَوْســـاً قـَــدْ عَصَـــتْ وَأَبَـــتْ، «: الطُّفَیْـــلُ بْـــنُ عَمْـــرٍو إِلـَــى النَّبـِــيِّ صَـــلَّى اللَّـ

  .  70»اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَأْتِ بِهِمْ : فَادْعُ اللَّهَ عَلَیْهِمْ، فَقَالَ 

ــــــبعض إلـــــــــى التّ ومنـــــــــه ـــــب الـــ فریـــــــــق بـــــــــین المحـــــــــارب المعتـــــــــدي والمســـــــــتبیح لبیضـــــــــة ذهــــ

  :قال العیني رحمه اهللالمسلمین؛ وغیر المحارب،

أنــــه یــــدعو لهــــم إذا أمِــــن غــــائلتهم، : إحــــداهما: وقــــد ذكرنــــا أن دعــــاء النبــــي علــــى حــــالتین" 

ـــــم : ورجـــــا هـــــدایتهم، والأخـــــرى ــــه یـــــدعو علـــــیهم إذا اشـــــتدت شـــــوكتهم، وكثـــــر أذاهـــــم، ول یـــــأمن أنـ

  .71انتهى  "مِن شرهم على المسلمین

كان الرسول یحب دخول الناس فى الإسلام، فكان لا یَعجل " : وقال ابن بطال رحمه االله

بالدعاء علیهم ما دام یطمع في إجابتهم إلى الإسلام، بل كان یدعو لمَن كان یرجو منه الإنابة، 

دعا علیهم بسنین كسني یوسف، ودعا یدعو علیه، كما : ومَن لا یرجوه، ویَخشى ضره، وشوكته

على صنادید قریش، لكثرة أذاهم وعداوتهم، فأجیبت دعوته فیهم، فقتلوا ببدر، كما أسلم كثیر ممن 

  .72"ى دعا له بالهد

وعلى هذا، فلكل مقام مقال، ففي الحال التي یشتد فیها عداء الكفار للمسلمین وأذیتهم لهم، 

وفي الحال التي یقبل فیها عداؤهم، أو یُرجى إیمانهم أو ، همفالمشروع في هذه الحال الدعاء علی

  .تألیفهم فالمشروع هو الدعاء لهم بالهدایة

مَا كَانَ للِنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَن {:ولكن الدعاء للكفار بالرحمة والمغفرة لا یجوز؛ لقوله تعالى

  .]113:التوبة[}وْلِي قرُْبَى مِن بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لَهُمْ أنََّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ یَسْتغَْفِرُواْ للِْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانُواْ أُ 

  الخاتمة

إذن یمكن من خلال هذا  البحث؛ أنْ نشیر إلى أنّ هذه الأوبئة والمصائب ، كما أنّها لها 

مسلم أن هناك جوانب تأثیر سلبي في حیاة الإنسان ، فكذلك من الأهمیة بمكان، فعلیه أنْ یعلم ال

فقهیّة عقدیّة ، علیه أن یعلمها ویتعلمها، فبذلك یسعد بحیاته، ویفوز بالأجر، عندما یعلم أن وراء 

هذه المصائب حِكم ومقاصد، ومن ثم فعلیه أن یرضى ویسلّم ، كما أنه من خلال هذه المصائب 

قف شرعي اتجاه مثل هذه تستخرج عبودیة الإنسان لربه عزوجل، ویفوز بثوابه إذا  كان له مو 

  .النوازل والمصائب
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حول البحوثا النوع منمثل هذلوا ، أن یتصدّ هذه الأسطروصي الباحثین من خلال وأُ 

خلال إبراز المعالم العقدیةالعدید من، تمسُّ معمّقةأكادیمیة من خلال دراسات ، هذا الموضوع 

رعي المنهج والموقف الشّ من خلالها ن بیّ تی، بحیث المتعلقة بالأوبئة عموماالجوانب الشرعیةو 

العبادات والمعاملات ، والأحوال الشخصیة وغیرها، جمیع نواحي الحیاة؛الذي یسلكه المسلم في

  .الحمد الله رب العالمینأخر دعوانا أن ر الزمان والمكان، و الفتوى تتغیر بتغیّ لأنه من المعلوم أنّ 
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  ــشالهــــوامــ

ملیون مصاب؛ 80حوالي2020في دسیمبرحسب آخر التقاریر لمنظمة الصحة العالمیة فإن عدد المصابین -1

.عدد الوفیات بحوالي ملیوني مصاب والحصیلة في تزایدو قدِّر

؛ الرازي،  ) 2/1030( ، دار العلم للملایین ــــــــ بیروت، دون تاریخ، جمهرة اللغةالأزدي، أبوبكر،: انظر-2

    ).332/ص(،)م1999(مختار الصحاح، المكتبة العصریة ــــــــــ الدار النموذجیة، بیروت ـــ ـــــ صیدا،

      ).2/94( أبو الحسن علي العدوي ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، دار الفكر  ـــــ بیروت،-3

  . 18/03/2020موقع منظمة الصحة العالمیة، المكتب الإقلیمي للشرق المتوسط على الانترنیت، شبكة الجزیرة، -4

  .03/2020موقع منظمة الصحة العالمیة، : انظر-5

  ).5/212(،)م1994(دار الغرب الإسلامي ــــ ـبیروت،الأولى،:الطبعةبو العباس شهاب الدین، القرافي، الذخیرة، أ-6

  .   https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-12/03/20: رانظ-7

  ).1/141(المكتبة الإسلامیة، دون طبعة ،.لهیثمي، الفتاوى الفقهیة،ابن حجر ا  -8

  ).19528(أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم -9

الأولى،  دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، : الطبعةإِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم،القاضي عیاض، : انظر-10

  ).7/132(،)م1998هـ  ـــــ 1419(مصر، 

، والطبراني في  المعجم )3164: (، والنسائي في سننه برقم)17159: (أخرجه الإمام أحمد، في مسنده برقم-11

  ).194/ 10(، والحدیث حسنه ابن حجر في فتح الباري، )626: (برقمالكبیر

  ).1376: (لأوائها ، برقمصحیحه  ـكتاب الحج  ــ ــ،ـ باب الترغیب في سكن المدینة والصبر على: أخرجه مسلم في-12

؛  )1880: (صحیحه ـ كتاب فَضَائِلِ المَدِینَةِ   ـــ باب لاَ یَدْخُلُ الدَّجَّالُ المَدِینَةَ ،  برقم: أخرجه البخاري في-13

  ).1379: (من دخول الطاعون والدجال إلیها، برقمصحیحه ـ كتاب الحج ـــــ ، باب صیانة المدینة: ومسلم في

؛  )2830: (صحیحه ـ كتاب الجِهاَدِ وَ السِیَرِ  ـــــ باب الشَّهاَدَةُ سَبْعٌ سِوَى القتَْلِ،  برقم: البخاري فيأخرجه -14

  ). 1916: (بیان الشهداء ، برقمصحیحه ـ كتاب الإمارة  ـــــ ، باب: ومسلم في

  ).2/492(؛ حاشیة العدوي، )295/ص(القوانین الفقهیة، لابن جزي، : انظر-15

  ).  5/426(،)م1997هـ  ـــــ 1417( الرابعة، دار طیبة للنشر والتوزیع ،: الطبعةتفسیر البغوي-16

  ).75/ص(، )م2000ـــــ  هـ1420(الأولى، مؤسسة الرسالة، : السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، الطبعة-17

  ).1/130(، )ه ـ1416( بیروت،ار الأرقم بن أبي الأرقم ـــــ ـكة د، شر ولىالأ: الطبعةابن جزي، تفسیر ابن جزي، -18

  ).3/235(،)م1964هـ ـــــ 1384( الثانیة ،الكتب المصریة ـــــ القاهرة،: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة-19

  ).6/427(،)م1999هـ ـــــ 1420( الثانیة، دار طیبة للنشر والتوزیع ،: ابن كثیر،تفسیر القرآن العظیم  الطبعة-20

  ).2/35(مصدر سابق ، تفسیر ابن جزي، -21

هذا حدیث صحیح على « :، وقال)2577(:أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحیحین؛ برقم-22

  ). 18850: (، والبیهقي في السنن الكبرى؛ برقم»شرط مسلم ولم یخرجاه
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الحاكم في مستدركه ،  و )4671(:لطبراني في المعجم الأوسط، برقم، وا)4019(:برقمننه،ابن ماجة في سأخرجه-23

  .»هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه« :، وقال)8623(:برقمعلى الصحیحین؛

  ).  2/700(بدون طبعة وبدون تاریخ ، دار المعارف،،الصاوي، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر-24

( الكتب العلمیة بیروت ـــــ لبنان،الأولى ، دار: لام الحكیم، الطبعةابن بادیس، في مجالس التذكیر من ك-25

  ). 362/ص(،)م 1995هـ  ـــــ 1416

؛  ومسلم )5677: (مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الوَبَاءِ وَالحُمَّى ، برقمصحیحه ـ كتاب المرضى ـــــ باب: أخرجه البخاري في-26

  ).1376: (ب في سكن المدینة والصبر على لأوائها، برقمالترغیصحیحه ـ كتاب الحج  ـــــ، باب: في

،)م 2003هـ  ـــــ 1423(ـــــ السعودیة، الریاض،ي، الطبعة الثانیة، مكتبة الرشدابن بطال، شرح صحیح البخار -27

)5/595  .(  

  ).4/496(إِكمَالُ المُعْلمِِ بفَوَائِدِ مُسْلِم،مصدر سابق،-28

  .)1/215(لبغوي،مصدر سابق ، تفسیر ا-29

  ).3473: (صحیحه ـ كتاب أَحَادِیثِ الأنَْبیَِاءِ ـــــ باب حدیث الغار،  برقم: أخرجه البخاري في-30

2007هـ  ـــــ 1428( الأولى ، دار الغَرب الإسلامي،: الطبعة، ابن العربي، المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك-31

  ).7/212(،)م

  ).3/233(فسیر القرطبي،تمصدر سابق ،-32       

دون طبعة ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید،ابن عبد البر، -33

  ).12/260(،)هـ 1387( الإسلامیة، المغرب،

  ). 258/ص(بدون طبعة وبدون تاریخ، دار عالم الكتب،القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق،-34

  ).178/ص(،)م1993هـ  ـــــ 1413( الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة،،الغزالي، المستصفى-35

  ).4/91(،)م 1997هـ  ـــــ 1418( الرازي، المحصول، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة،-36

  ـ  ) 2/260(،)م 1997هـ ـ 1417(الشاطبي، الموافقات، الطبعة الأولى، دار ابن عفان،-37

  .)261/ص(،المصدر نفسه-38

  ).3/234(مصدرسابق، تفسیر القرطبي، -39

ـــ،ــ صحیحه ـ كتاب السلام: ؛  ومسلم في)5770: (برقمـــــ باب لاَ هامة،صحیحه ـ كتاب الطب: ه البخاري فيأخرج-40

  ).1742: (ح، برقمباب لا عدوى، ولا طیرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول، ولا یورد ممرض على مص

  ).4/240(مصدر سابق، الفروق، -41

هـ 1416( الطبعة الأولى، دارالكتب العلمیة ،التاج والإكلیل لمختصر خلیل،أبو عبد االله المواق المالكي، -42

  ).       2/556(، )م 1994ـــــ

  ). 1/1119(،)م 2008( الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي ،،المازري، شرح التلقین-43

  ).771: (صحیحه  ـكتاب صلاة المسافرین وقصرها ــــ،ـ باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه، برقم: أخرجه مسلم في-44

  ).2396: (أخرجه الترمذي في سننه؛ برقم-45
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ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض، أو حزن،:صحیحه ــ كتاب البر والصلة والآداب ، باب: أخرجه مسلم في46

  ).2573: (أو نحو ذلك حتى الشوكة یشاكها ، برقم

  ).      32/ص(ابن القیم الجوزیة، الطب النبوي،  دون طبعة، دار الهلال  ـــــ بیروت،-47

الآیَةَ،] 24:یةالجاث[} وَمَا یُهلِْكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ {ب تفَْسِیرِ القُرْآنِ ـــــ بابكتاصحیحه ـ: أخرجه البخاري في-48

  ).2246(:النهي عن سب الدهر، برقمصحیحه  ـكتاب الألفاظ من الأدب وغیرها ــــ،ـ باب : ومسلم في؛)4826:(مبرق

ابن عبد البر، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة  ـــــ -49

  ).18/155(،) هـ1387(المغرب ، 

هـ  ــــ ـ1424( الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة الدینیة  ـــــ القاهرة ،، قاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني، شرح الزر -50

  ).4/637(،)م2003

  ).2/238(،)م1979هـ  ـــــ 1399(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  دون طبعة ، دار الفكر،-51

  ).2/143(،)هـ 1414(ـــ بیروت،الثالثة، دار صادر  ــ: الطبعةابن منظور، لسان العرب،-52

المساجد ومواضع الصلاة  ـــــ، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو صحیحه ـ كتاب: مسلم فيأخرجه -53

  ).565: (نحوها، برقم

    ).362/ص(مصدر سابق، تفسیر ابن بادیس،-54

  ).122: (اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أنَْزَلَ لَهُ شِفاَءً، برقمصحیحه ـ كتاب الطب ـــــ باب مَا أنَْزَلَ : أخرجه البخاري في-55

  ).2/294(، )م1995 ـــــ  هـ1415(،، دار الفكر، بدون طبعةلقیرواني، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید االنفراوي:انظر-56

  .   باختصار؛)5707: (صحیحه ـ كتاب الطب  ـــــ باب الجذام،  برقم: أخرجه البخاري في-57

  .سبق تخریجه-58

  .؛ جزء من حدیث )5707: (صحیحه ـ كتاب الطب  ـــــ باب الجذام،  برقم: أخرجه البخاري في-59

  ).7/137(إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم،مصدر سابق،60

  ).3/177(إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم،المصدر نفسه،-61

  ).2/529(بدون طبعة وبدون تاریخ ، دار الفكر ،، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي،-62

  ) .1817: (أخرجه الترمذي في سننه، برقم-63

  ).7247:(رواه الطبراني؛ في المعجم الكبیر، برقم-64

  ).10/160(بیروت، ، دار المعرفة  ـ)هـ1379( دون طبعة،ري،ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخا-65

  ).9/150(، )ه ـ1392( النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  الطبعة الثانیة، دارإحیاء التراث العربي  ــــــبیروت،-66

، والحاكم في )4549: (برقم، والطبراني في المعجم الكبیر،)15492: (أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم-67

  .هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه:، وقال )1868: (برقمالمستدرك،

ـــ باب الدعاء على المشركین، برقمصحیحه ـ كتاب الدعوات: لبخاري فيأخرجه ا-68 ومسلم ؛)6393: (ــ

ـــ، باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة إذا نزلت : في صحیحه ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ــ

  ).675: (مبالمسلمین نازلة ، برق
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الأولى، دارابن كثیر، دمشق  ـــــ بیروت، دار : الطبعةالقرطبي، المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم،-69

  ).2/304(،)م 1996هـ  ـــــ 1417( الكلم الطیب، دمشق  ـــــ بیروت،

: للِْمُشْرِكِینَ باِلهدَُى لِیَتأَلََّفَهمُْ ، برقمصحیحه ـ كتاب الجِهاَدِ وَالسِّیَرِ ـــــ باب الدُّعَاءِ : أخرجه البخاري في-70

صحیحه ـ كتاب فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم  ــــ،ـ باب من فضائل غفار، وأسلم، : ؛ ومسلم في)2937(

  ).2524: (وجهینة، وأشجع، ومزینة، وتمیم، ودوس، وطیئ ، برقم

  ).14/207(عة ودون تاریخ، دار إحیاء التراث العربي ــــ ـبیروت ،العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري،  دون طب-71

هـ  ــــ ـ1423( مكتبة الرشد  ـــــ السعودیة، الریاض،ابن بطال، شرح صحیح البخارى لابن بطال، الطبعة الثانیة،-72

  ).5/114(،)م 2003

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


